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بسم الہ والحمد دائماً ca‏ والصلاة والسلام على 
رسول الله . 

أنا أكتب وأخطب من ستين سنةء فما در لمقالتین 
نشرتهما من الذيوع ما قڈُر لهاتين المقالتين» ولا 
سيما مقالة (يا بنتي) كتبتها وأنا أمشي إلى الخمسين› 
وأنا اليوم أقرع باب الثمانین. أسأل الله دوام الصحة 
وحسن الخاتمة Oly‏ يجزي خيرا من يمذ يديه من 
القراء ويقول: امین . 

طبعت مقالة (يا بنتي) ستاً وأربعين طبعة علمت 
ly‏ ولعلها طبعت غيرها ولم أعلم بھاء فقد أبحت 


۷ 


لمن یشاء أن یطبعها على أن یوزعها بالمجان أو 
بالربح القلیل. 

ونحن A‏ اليوم من طريقين: طريق الشبهات 
وطريق الشهوات. والأول مرض أشد خطراً وأكبر 
ضرراً. ولكنه بطيء السريان فليس کل من لقی إليه 
شبهة يقبلهاء ولكن كل من تثار له من الشباب شهوة 
يستجيب لها فهو مرض سريع الانتشار كثيسر 
العدوی. وان كان يضني ولا يفني ويؤذي ولا یمیت 
والأول كفر وهذا يوصل إلى الفسق . 

وقد كتبت بعدها وحاضرت وأذعت وحدّثت 

کثیراً es‏ ولكن بقي لهذه المقالة بفضل الله أثرها 
في نفس قارئها وقارئتهاء أسأل الله أن ينفع بها وأن 
يثيبني ویٹیب ولدي وصهري محمد job‏ حتاحت الذي 
ينشرها اليوم عليها. 

ولم dal‏ فيها ولا في أختها (يا ابني) حرفاً. كيف 
وقد فُرئت في الشرق والغرب. وطبعت في الشام 
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والأردن ومصر والعراق. وترجمت فیما علمت إلى 
أوسع لغتين انتشاراً وأكشر اللغات ناطقين بها: 
الإنكليزية والأوردية» وصارت ملک للقراء فكيف 
Jat‏ فيها؟ 

وأنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم . . 

مكة المكرمة: ۱۲ ربيع الأول/ ١405‏ ه. 
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ا الأردل پیش از اط 
فارق الشباب ووذع أحلامه وأوهامه. ثم el‏ 
سحت في البلدان. ولقيت الناس» وخبرت 
الدنیاء فاسمعي مني كلمة صحيحة صريحة من 
سني وتجاربي. لم تسمعيها من غيري . 

لقد LS‏ ونادینا ندعو sl‏ تقویم N‏ 
ومحو الفساد» وقهر الشهوات eo‏ كلت منا 
الاقلام la‏ الألسنة. وما صنعنا AR‏ ولا أزلنا 
¿Sn‏ بل إن المنکرات لتزداد. والفساد ینتشر» 
)1( كان ذلك يوم كتابة المقالة» وهو اليوم (سنة (VEN‏ يقرع 

باب الثمانين . 


۱۱ 


والسفور والحسور والتکشف تقوی شرته. ونتسع 
دائرته ويمتد من بلد إلى بلدء حتى لم Ge‏ بلد 
إسلامي - فيما أحسب - - في نجوة من حتى الشام 
التي كانت فيها الملاءة السابغت وفيها فيها الغلو في 
والنحور. . ۱ 

5 5 نهتد إلى الیوم إلى باب رس ولم 
بنتي » 01 a‏ فإذا 1 بوجوده See‏ 
على دخوله» صلحت الحال. 

صحيح أن الرجل هو الذي یخطو الخطوة 


dal لا تخطوها المرأة‎ Y ar في‎ AN 
لينك ما اشتد‎ Voy ولکن لولا رضاك ما أقدم»‎ 


أنت فتحت له وهو الذي دخل. قلت للص: 


۱۲ 


تفضل . . . فلما سرقك اللص» 7ئ : آغيلوني 
يا ناس» سُرقت. . . ولو عرفت of‏ الرجال جميعاً 
ذتاب وأنت النعجةء لفررت منهم فرار النعجة من 
الذئب وأنهم جمیعاً لصوص, لاحترست منهم 
احتراس الشحيح من اللص. 

وإذا كان الذئب لا يريد من النعجة إلا لحمهاء 
فالذي يريده منك الرجل أعز عليك من اللحم على 
النعجة» وشر عليك من الموت عليهاء يريد منك 
أعز شيء عليك: عفافك الذي به تشرفين» وبه 
تفخرینء وبه تعيشين» وحياة البنت التي فجعها 
الرجل بعفافھاء أشد عليها بمئة مرة من الموت 
على النعجة التي فجعها الذئب بلحمها. . . اي 
cdl,‏ وما رأى شاب فتاة إلا جردها بخياله من 
ثيابها ثم تصورها بلا ثياب. 


اي aly‏ آخلف لك مرة ثانیةء ولا تصدّقي ما 
يقوله بعض الرجالء من أنهم لا يرون في البنت 
۱۳ 


الا خلقها وأدبھاء وأنهم یکلمونها کلام الرفیق» 

ویودونها ود الصدیق. CIS‏ والل ولو سمعت 

أحاديث الشباب في خلواتهم» لسمعت مهولا 

les eee‏ :يسم لك الشاب edo‏ ولا یلین لك 

کلمت ولا يقدم لك خدمت الا وهي عنده Anges‏ 

لما يريدء أو هي على الأقل إيهام لنفسه آنها 
وماذا بعد؟ ماذا یا بنت؟ فكري. 


تشترکان في لذة ساعة» ثم ينسى هو وتظلین 
fal cl‏ تتجرعین ¿Lgaas‏ يمضي (lis)‏ 
یفتش عن lin‏ آخری یسرق منها عرضهاء وینوء 
بك“ انت ثقل الحمل في بطنك. والهم في 
نفسك» والوصمة علی جبينك» يغفر له هذا 
المجتمع الظالم ويقول: شاب ضل ثم تاب 
)1( هذا هو التعبیر الافصح. قال تعالی : « ما إن مفاتحه لتنوء 

بالعصبة آولي القوة ©. 
١5‏ 


وتبقین ST‏ في حمأة الخزي والعار طول الحياةء 
لا یغفر لك المجتمع Sal‏ 

ولو آنك إذ لقيته نصبت له صدرك. وزویت عنه 
بصركء وأريته الحزم والاعراض ... فإذا لم 
یصرفه عنك هذا الصد. واذا بلغت به الوقاحة أن 
ينال منك بلسان أو ید نزعت حذاءك cp‏ رجلك» 
ونزلت به على رأسه. لو آنك فعلت هذاء لرأيت 
من كل من يمر في الطريق عوناً لك عليهء 5 
جرؤ بعدها فاجر على ذات سواں ولجاءك - 
JS ols‏ انا را ال الصلة a‏ 
جاءك يطلب الزواج. 

a 

والبنت مهما بلغت من المنزلة والغنی والشهرة 

colla‏ لا تجد البنت آملهز الاکبر وسعادتها الا في 


الزواج» في أن تکون تامالع رباص ری 
وربه بیت . سواء فى ذلك الملکات والأمیرات» 


وممثلات هولیود ذوات الشهرة والبریق الذي يخدع 


10° 


کثیرات من النساء. وأنا أعرف آدیبتین کبیرتین فى 
مصر والشام» آدیبتین as‏ جمع لهما المال 
والمجد الأدبي » ولکنهما فقدتا الزوج فقدتا العقل 
وصارتا مجنونتين» ولا تحرجيني بسؤالي عن 
الأسماء إنها معروفة!! . 


__ الزواج أقصى أماني المرأة ولو صارت عضوة 
البرنمان» dole‏ السلطان. والفاسقة ال : 
لا یتزوجها آحد. حتی الذي يغوي البنت الشريفة 
بوعد الزواج» إن هي غوت وسقطت ترکها 
وذهب -إذا آراد الزواج - فتزوج غیرها من 
cole tl‏ لأنه لا يرضى أن تکون ربة بیته وأم 
بنته» امرأة ساقطة! . 


9 وی‎ e 
بدا‎ dal e قدميهء‎ 
سقة أو البنت المغفلت التي تشارکه في الزواج‎ 
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على دين إبليس» وشريعة القطط في شباط طلب 
من تکون زوجته على Lu‏ الا سلام . 

فکساد سوق الزواج منکن يا بناتء لو لم يكن 
منکن الفاسقات ما کسدت سوق الزواج ولا راجت 
VE lo‏ لمادا لا تعمل 
شریفات النساء على محاربة هذا البلاء؟ أنتن آولی 
به وآقدر ale‏ هنا لانکن آعرف بلسان all‏ 
وطرق إفهامهاء ولأنه لا يذهب ضحية هذا الفساد 
إلا آنتن: البنات العفیفات الشریفات البنات 
الصینات الدینات . 


في كل بيت من ببوت الشام بنات في سن 
الزواج لا يجدن ¿Las‏ لأن الشباب جو من 


الخلیلات ما يُغني عن الحلیلات des‏ مثل lia‏ 
في غير الشام al‏ 

فالفن جماعات منكن من الأديبات والمتعلمات 
ومدرسات المدرسة وطالبات الجامعة تعيد 


۱۷ 


آخواتکن الضالات إلى الجادة. خوفنهنٌ الف فان 
S‏ لا pas‏ فحذرنهن المرض. فان كن لا 
يحذرنه» فخاطبنهن بلسان الواقع. قلن لهن : 
نکن صبایا جمیلات فلذلك یقبل الشباب علیکن» 
ویحومون حولکن ولکن هل يدوم ¿Silo‏ الصبا 
والجمال؟ ومتی دام في الدنیا شيء حتی يدوم 
على الصبية صباها وعلی الجميلة جمالها؟ فكيف 
كن )3( صرتن عجائز مات الظهور» مجعدات 
الوجوه؟! من يهتم یومثذ بکن؟ ومن يسأل عنکن؟ 
آتعرفن من یهتم بالعجوز ویکرمها ویوقرها؟ آولادها 
وبناتهاء وحفدتها وحفیداتها. هنالك تکون العجوز 
ملكة في رعيتهاء ومتوجة على عرشها على حين 
تكون (الأخرى. . .) -.آنتن أعرف بما تكون 
عليه( ! . 

(۱) رأيت في بروکسل عند ملتقی طريقين» وقد فتح الطريق 


للمارة» HEN use‏ مافاها. 


۱۸ 


فهل تساوي هذه اللذة تلك الالام؟وهل نشتري . 
بهذه البداية تلك النهایه؟ . 

وأمثال هذا الكلام لا تحتجن إلى من یدلکن 
علیه. ولا ¿ei‏ وسيلة إلى هداية أخواتكن 
المسكينات الضالات. فان لم تستطعن ذلك معهن 
فاعملن على وقاية السالمات من مرضهن 


والناشئات الغافلات من أن سلكن طریقھن . 
“Rx‏ 


وأنا N‏ منکن أن تعدن بالمرأة المسلمة 
الیوم بوثبة واحدة إلى مثل ما كانت عليه المرأة 
= تدعسهاء ولا يمسك أحد بیدها فقلت لمن كان معى من 
الشباب: ليذهب أحدكم فلیساعدھاء وكان معنا الصديق 
الأستاذ نديم ظبيان. وهو مقيم في بروكسل من أكثر من 
أربعين سنةء فقال لى : 
أتدري أن هذه Sal‏ كانت Las‏ جميلة البلدة وفتنة 
الناسء وكان الرجال يلقون بقلوبهم وما في (جيوبهم) على 
قدميها ليفوزوا بنظرة أو لمسة منهاء فلما ذهب شبابها وزوی 
جمالھاء لم تعد تجد من يمك بیدها!! . 


| لحل 


المسلمة cle‏ لاء وإني لاعلم أن الطفرة مستحيلة 
في العادة(۲۱ ولکن أن ترجعن إلى الخیر خطوة 
خطوق كما آقبلتن على الشر خطوة خطوة. انکن 
a‏ الثياب شعرة شعرة» ورققتن الحجاب 
وصبرتن الدهر الأطول تعملن لهذا للانتقال» 
والرجل الفاضل لا يشعر بەء والمجلات الداعرة 
تحث علیه. والفسًاق یفرحون به» حتی وصلنا إلى 
حال لا يرضى بها الاسلام ولا ترضی بها 
النصرانية» ولم یعملها المجوس الذین La‏ 
آخبارهم في التاریخ إلى حال تأباها الحیوانات . 


(۱) فاللیل آسود مظلم. والضحی مشرق وضاح. ولکن الله ما 
نقلنا من الظلام إلى النور في لحظة. بل هو يولج النهار في 
اللیل فلا تحس بهذه النقلة کالعقرب الصغیر في الساعة 
تراه واقفاً لا یتحرك ولکن عذ إليه بعد ساعتین تره قد 
مشی. وکذلك ینتقل الانسان من الطفولة إلى الصبا. ومن 
الشباب إلى الشيخوخة» وکذلك یکون تبدل الأمم وتحولها 
من حال إلى حال. 


A 


إن الديكين إذا اجتمعا على الدجاجة A‏ 
غیرة عليها ودوداً عنهاء وعلى الشواطىء في 
الا سکندرية وبیروت رجال مسلمون» لا يغارون 
علی نسائهم المسلمات of‏ يراهن الأجنبي. لا أن 
ری وجوههن . . ولا اکفهن. . . ولا 
نحورهن . بل کل ض× Mad‏ کل کی ا 
الشيء الذي يقبح مراه ویجمل ستره» وهو حلقتا 
العورتین» وحلمتا الثدیین(؟. . 

وفی النوادي والسهرات (التقدمیة) الراقیة 
A E‏ اھ الات 
للا جنبي لیراقصھنء یضمهن حتی یلامس الصدر 
الصدر» والبطن البطنء والفم الخد. والذراع 
ملتوية على الجسد ولا ینکر ذلك آحد. وفي 
dlls tul‏ 


)١(‏ وقد Lab‏ آنهن کشفن عن هذا el‏ فبدا الصدر كله 


عاريا. 


۳۱ 


مسلمات متکشفات بادیات العورات. ولا ینکر 
ذلك الاباء المسلمون ولا الأمهات المسلمات» 
وأمثال هذا!!. 


وأمثال هذا كثير لا يدفع في یوم واحدء ولا 
بوثبة عاجلة. بل ob‏ نعود إلى الحق» من الطريق 
الذي وصلنا منه إلى الباطل» ولو وجدناه OV‏ 
طويلا ء وان من لا يسلك الطريق الطويل الذي لا 
يجد غيره لا يصل lal‏ وان نبدأ بمحاربة / 
الاختلاط. والاختلاط غير السفور. أما كشف 
الوجه. إن كان لا يتحقق بكشفه الضرر على الفتاة 
والعدوان على عفافها فأمره heul‏ ولعله أهون من 
هذا الذي نسمیه في بلاد الشام حجاباء وما هو إلا 
ستر للمعایب وتجسيم للجمال وإغراء للناظر. 

السفور إن اقتصر على الوجه كما خلق الله 
الوجه ليس حراماً lin‏ على حرمته. وان كنا نری 
الستر أحسن وأولیء وكان ستره عند خوف الفتنة 

YY 


واجباً. آما الاختلاط فشيء آخر» ولیس یلزم من 
السفور أن تختلط الفتاة بغیر محارمھاء وأن تستقبل 
الزوجة السافرة صدیق زوجها في بيتهاء أو أن 
das‏ إن قابلته في الترام» أو لقيته في الشارع» 
وأن تصافح البنت رفيقها في الجامعة أو أن تصل 
وم ار e‏ 
وتستعدٌ معه للامتحان وتنسى أن الله جعلها أنثى 
وجعله ذكراً. وركب في كل الميل إلى لاخ فلا 
تستطیع هي ولا هو ولا اه AP‏ أن 
يروا تلف eal‏ ون مرواب اسب ات 
أو أن يمحوا من نفوسهم هذا الميل. 


(۱) لي مقالات وأحاديث شرحت فيها معنى المساواة» وأنها 
تكون في الحقوق والواجبات» والثواب والعقاب لا في 
الوظاتف. فلا يحبل الرجل ويُرضع بدلاً من المرأةء ولا 
تحارب هي أو تمتهن المهن الشاقة بدلا من الرجل. ولا 
الأعمال اف أو التي تجرها إلى الحرام . 


۳۳ 


وان دعاة المساواة والاختلاط باسم المدنية قوم 
کذابون من جهتین : کذابون لأنهم ما آرادوا من 
هذا كله iy‏ إمتاع جوارحهم. وارضاء ميولهم. 
وإعطاء نفوسهم حظها من لذة النظر وما يأملون به 
من لذائذ أخر؛ ولكنهم لم يجدوا الجرأة على 
التصريح به» فلبّسوه بهذا الذي يهرفون به من هذه 
الألفاظ الطنانة. التى ليس وراءها شىء: 
vassal‏ المد A‏ الجافعةء 
والروح الرياضية. وهذا الكلام الفارغ Je)‏ دويه) 

من المعنی کال الطبل . 


وکذابون لأن أوروبة A‏ یأتمون بھاء ویهتدون 
ا ر تون ای ا re‏ 
الحق عندهم الذي یقابل الباطل » ولکن الحق ما 
جاء من هناك : من باریس ولندن وبرلين ونیویورك» 
ولو كان الرقص والخلاعة. والاختلاط في 
الجامعف والتكشف فى الملعب والعري على 


ví 


POM والباطل ما جاء من هنا: من‎ OL 
والأموي وهاتيك المدارس الشرقیةء والمساجد‎ 
الاسلامیةء ولو كان الشرف والهدی والعفاف‎ 
والطهارة طهارة القلب وطهارة الجسد.‎ 

إن في أوروبا وفي أميركاء كما قرأنا hey‏ من 
ذهب إليهماء أسرا كثيرات لا ترضى بهذا 
الاختلاط ولا تسيغه» وان في باريز (في باریس يا 
ناس) اباء وأمهات لا يسمحون لبناتهم الكبيرات 
أن يسرن مع شاب أو يصحبنه إلى السينماء بل 
هم لا یدخلونهنْ الا إلى روايات عرفوهاء وأيقنوا 
بسلامتها من الفحش والفجورء اللذين لا يخلو 
منهما مع الأسف واحد من هذه (التهریجات) 
7 6 
الهزيلة الرقيعة رالجاهلة بالفن السينماتي مشل 
جهلها AUS as (all‏ 


(۱) ومن هنالك Cal‏ جاءت دولة إسرائيل . 


Yo 


یقولون: إن الاختلاط یکسر شرّة الشهوت 
ul, eee‏ أحيل ذ في الجواب علی من جرب 
الاختلاط في ¿a‏ روسيا التي y‏ تعود ال 
دين › ہو e‏ ولا شیس. > ألم ترجع 
عن هذه التجربة لما رأت فسادها؟ 
أمريكاء مشكلة ازدياد نسبة (الحاملات) من 
الطالبات(')؟ فمن يسره أن يكون في جامعات 


(۱) لذلك صاروا یدرسون الثقافة الجنسية في المدارس. أي 
|نهم یصبون البنزین على النار. أي انهم یصفون للفتاة 
الغافلة البريئة ما خفي من سوأة الرجل وماذا يصنع إذا خلا 
بالأنئی » ووجد فينا من شياطين الإنس من يدعونا إلى أن 
نصنع في ذلك مثل صنيعهم . 

كما أنهم صاروا يدربون طالبات المدارس المتوسطة 
على استعمال حبوب منع الحمل . 


۳۹ 


مصر والشام» وسائر du‏ الاسلام مثل هذه 
المشکلة . 


Ul;‏ لا أخاطب الشباب» ولا أطمع في أن 
يسمعوا لي» وأنا اعلم آنهم قد يردُون علي 
ویسفهون رأيي» لأ أحرمهم من لذائذ ما صدّقوا 
آنهم قد وصلوا إليها حقاء ولکن آخاطبکن آنتن یا 
بناتي . يا Gh‏ المژمنات الدینات. يا gu‏ 
الشرقات: ات ral Ya‏ 
أنتن» فلا تقدّمنَ نفوسكن ضحایا على مذبح 
إبلیسء لا تسمعن كلام هؤلاء الذين يزينون لکن 
حياة الاختلاط باسم الحرية والمدنية والتقدمية 
والفن والحياة الجامعیة فان أكثر هؤلاء العلاعین 
Y‏ زوجة له ولا ولد ولا يهمه منکن جميعاً الا 
اللذة العارضةء أما آنا فإني آبو بنات» Ub‏ حين 
ہے کت أريد لکن من 
الخیر ما أريده oe‏ 


۳۷ 


إنه لا شيء مما يهرف به هؤلاء یرد على البنت 
عرضها الذاهب. ولا يرجع لها شرفها المثلوم» ولا 
يعيد لها كرامتها الضائعة وإذا سقطت البنت لم 
تجد واحدا منهم يأحذ بيدهاء أو يرفعها من 
سقطتهك إنما تجدهم (ewes‏ يتزاحمون على 
جمالهاء ما بقي فیها جمال. فإذا a‏ ولوا عنهاء 
كما y‏ الكلاب عن الجيفة التي لم يبق فيها 
مزعة لحم! 
¥ عو بد 
هذه نصبحني لك یا بت وهذا هو الحق فلا 
تسمعي cone‏ واعلمي woof tay of‏ لا بایدینا 
معشر الرجال. بيدك مفتاح باب الإصلاح» BB‏ 
شعت أصلحت نفسك وأصلحت بصلاحك الأمة 
كلها . 
والسلام عليك ورحمة الله 


Selle 


YA 


